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 أين ذهبت أقوال الرئيس روزفلت؟
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روزفلت هو الرئيس رقم 26 ف سلسلة رؤساء الولايات المتحدة الأمريية، وقد قيل الثير عن حمته وموسوعيته
الثقافية، ولن من سوء حظه أن تأت رئاسته لبلاده ف زمن الحرب العالمية الثانية وما سال فيها من دماء وزُهقت من

أرواح. وف عهده خرجت الدولة الت لم تن قد أخذت صفة العظم لتشارك ف حرب بعيداً عن أرضها وحدودها.
أسهمت ف الت الحرب ه ية فأن دخول القوات المسلحة الأمري الحرب العالمية الثانية عل اد يتفق كل مؤرخوي
إنهاء «الهتلرية» وإيجاد حالة من السلام المؤقت ف يومئذ‐ ف‐ برى وعملت مع الجيش السوفييتحسم المعركة ال
أوروبا العجوز الت أنهتها الحرب ودمرت كثيراً من معالمها الحديثة والتاريخية، وعاد العالم بعدها ليتنفس أجواء نقية

بعد أن كادت تخنقه رائحة البارود وغبار الانفجارات.
والحديث عن روزفلت الآن ودور الولايات المتحدة ف الحرب العالمية الثانية ليس إلا مدخلا أو توطئة للحديث عن جزء

مهم من خطاب تاريخ ألقاه هذا الرئيس ف أثناء سنوات الحرب محدداً فيه حقوق كل شعب عل هذه الأرض مهما
كان صغيراً ولا قوة له ف أن يتمتع بحقوقه وكامل حريته شأن القوى البرى نفسها، فالعالم الإنسان ليس غابة وحوش
يفترس فيها القوي الضعيف أو يسيطر عل مقدراته. وهذا هو الجزء المشار إليه من الخطاب الرئاس الحيم: «لم ين

ف العالم، ولن يون فيه عنصر يصلح أن يسود غيره من العناصر الأخرى، وليس ف العالم مان لقوة لأن تزعم
لنفسها حق السيطرة عل بقية الأمم والأجناس، لا لشء إلا لضخامة حجمها وقوة جيوشها... إن لل شعب مهما ين

صغيراً حقاً ف التمتع ف استقلاله كما يشته ويريد».
أين موقع هذا اللام الواضح المستنير مما يحدث ف العالم اليوم؟ وأين وطن روزفلت بضخامة حجمه وقوة جيوشه
من هذا الذي قاله روزفلت ووعته الأذهان، وكان واحداً من الأصوات النبيلة الت حشدت الشعوب ف وجه الطغيان

النازي وأحلامه ف السيطرة عل العالم؟ ثم هل يتذكر أحد رؤساء الولايات المتحدة الذين جاؤوا بعد روزفلت خطاب



زميلهم وما حمله إل البشرية ‐يومئذ‐ من بشائر عهود ما بعد الحرب الطاحنة وتَرِكتَها الثقيلة؟
أسئلة لا أنتظر أن يجيب عنها الأمريان، وإنما أنتظر أن نجيب عنها نحن العرب لنعرف من خلال الإجابة الشَقة

يحلم بالخير للعالم أجمع، ورؤساء لا يحلمون بل يلعبون بمقدرات القوة العظم الواسعة بين أحلام رئيس أمري
ويبددونها ف حروب صغيرة تربك البشرية وتضعها أمام أكوام من المخاطر، بدلا من أن تعمل عل إنقاذه من

صراعات دينية وعرقية واقتصادية لآثارها المريرة لها أول وليس لها آخر.
لقد كتب أحدهم يقول ‐عن جهل‐ إن روزفلت كان يحذّر ف الخطاب المشار إليه من خطر الأخطبوط النازي الذي

كانت أذرعته قد امتدت شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً لتلتهم أقطاراً وشعوباً وتخضعها بقوة الحديد والنار. وقد يون ذلك
صحيحاً ف ظاهر القول أما ف أعماقه وف دلالته فالخطاب يشير إل ما ينبغ أن يون عليه الحال، وفيه إدانة مسبقة

لمن يريد أن يستول عن طريق القوة عل الآخرين. ولا أشك ف أن العالم كله يتمن لو أن روزفلت أكمل فترته
الرئاسية وشهد نهاية الحرب العالمية بما يمتله من حمة وما يتبلور ف ضميره من نزعة إنسانية تجلَّت كأوضح ما

يون التجل ف هذه الفقرة من خطابه الذي لم ين رسالة إل أبناء الولايات المتحدة فحسب؛ وإنما إل كل أبناء
الأرض ف المرحلة السوداء المخضبة بالدم، والت يسهم خلفاؤه الآن وآخرون معهم ف إعادتها إل دنيا اليأس من
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